
قد يبدو غريباً مثل هذا السؤال، ولا يتناسق مع المنطق الطبيع للأشياء، فالدول الت تذهب إل احتلال غيرها ليست أي

طموح، واقتصاد متطور يبحث عن موان القوة، ومشروع استراتيج لة من فائضٍ فدول، بل لها سمات ظاهرة متش

للتصدير والاستيراد وأسواق لفائض الإنتاج.

ليس هذا الترف متوفراً للعراق الحال الذي يساعده تحالف دول عريض للتخلص من احتلال "داعش" الذي وصل به الأمر

أسهمت ف ما يقارب نصف مساحة العراق، ولولا عشراف آلاف الغارات الجوية لدول التحالف الت حد السيطرة عل إل

إضعاف بنية القوة لدى "داعش"، وتدمير خطوط إمداده، لان "داعش" قد غير خريطة العراق بشل كبير ولعقود مقبلة.

لن، وعل الرغم من كل ما سبق، كان العراق يصدّر آلاف المقاتلين إل سورية الذين انتشروا عل كامل مساحة البلد من

حلب إل درعا. وعل الرغم من انهيار الاقتصاد العراق وعجزه عن سد الحاجات الأساسية لسان الموصل وتريت

والرمادي، إلا أنه كان يمول الجهود الإيرانية ف الحرب السورية، وقد أشارت تقارير عديدة محايدة إل هذا الأمر الذي لم

مليشيات يتجاوز عدد أفرادها مائة ألف، عزمها الدخول إل وه ،جماعات الحشد الشعب يقف عند هذا الحد، بل لا تخف

وقت قريب، لمحاربة القوى المعارضة لنظام الأسد، مع العلم أن آلافاً من المقاتلين العراقيين جرى توطينهم ف سورية ف

مناطق قريبة من دمشق، من خلال تهجير أهل تلك المناطق عنوة، كما داريا، أو منعهم من العودة إل مناطقهم، كما جنوب

.دمشق وقرى القلمون الغرب

كيف يمننا قراءة مثل هذه الظاهرة المتناقضة، والت تدعو إل الغرابة، ذلك أن الوضع الطبيع للعراق أن ينف عل نفسه

ويلملم شتاته، لا أن يبادر إل الهجوم بهذه الثافة!

يستدع فهم هذه الظاهرة قراءة السياق الذي يصدر عنه العراق، وهو تفيك الدولة نهائياً، ومعها جرى تفيك الأطر والأهداف

والاستراتيجيات الدولتية، وتحول مركز القرار إل خارج العراق، إيران تحديداً الت باتت تضع الأهداف، وتصنع السياسات

العراق، أقرب إل ظل وجود نخبٍ حاكمة ف ف ،للعراق، كما تصنع توجهاته السياسية وتصوغ موقفه وموقعه الإقليم

صفة الموظفين لدى الإدارة الإيرانية، يقودهم مدراء، عل شاكلة قاسم سليمان، لتنفيذ المشاريع الإيرانية.

عان كما أعادت إيران صياغة الهوية العراقية، واستبدلت الهوية العربية بالهوية الشيعية، مستغلةً مرحلة الاضطرابات الت

منها العراق بعد الاحتلال الأميرك، وتصدّع الهوية الوطنية، ودخولها ف مرحلة فراغ، ما سمح لإيران بتشيلها عل مقاسات

مشروعها ف المنطقة، وخصوصاً ف جزئية السيطرة عل سورية، حيث تنتشر مقامات آل البيت الت ستستدرج عشرات

هل يحتل العراق سورية؟
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آلاف الشباب العراق، المتشلة عقيدته عل الفداء والثأر، والعدو واضح ومعلوم "شعب سورية الثائر عل الأسد".

إذ عل ،ل سورية حيزاً مناسباً لتصريف الطاقة العراقية المتفجرة، بل ربما تبدو المنفذ الوحيد لاستيعاب الزخم العراقتش

الرغـم ممـا يشـاع عـن إجـراءات أميركيـة لتقطيـع أوصـال المشـروع الإيرانـ، فـإن عـدم وجـود اسـتراتيجية فاعلـة فـ هـذا

الخصوص، يجعل الأمر برمته يتحول إل محفّز جديد للاندفاع العراق صوب الحيز السوري.

هذا الافتراض تؤهله حقيقةُ أن أدوار الوكلاء عل الأرض ف الحرب السورية ه الفاعلة، وذلك كونهم يشلون أوراقاً يمن

المغامرة بها، فيما لا يجرؤ المشغّلون عل الظهور المباشر، ربما لحساب ما قد يرتبه ظهورهم من استحقاقاتٍ، أو ما

يستدعيه من صداماتٍ مباشرة، يسع اللاعبون الأساسيون إل تجنبها.

وثمة عوامل داخلية "سورية" تشجع حصول الاحتلال العراق لسورية، فنظام الأسد الذي لا حول ولا قوة له لن يون منزعجاً

من الاحتلال العراق، ما دامت بغداد تمول خزينته الفارغة، وما دام العنصر العراق يؤمن له الادر الذي يواجه خصومه،

بعد أن استنزفت الطائفة العلوية (قُتل حوال 150 ألفاً من شبابها).

لسورية، بعد نجاح الدعاية الإيرانية بأن أذرعها "الحشد الشعب ار حقيقة وجود بيئة مساندة للاحتلال العراقكما لا يجب إن

وحزب اله" هم حماة الأقليات ف سورية والعراق، وخصوصاً المسيحيين، وقد كانت لافتةً زيارة وفد من حركة النجباء

العراقية الأسبوع الماض، الأب لوقا الخوري معاون البطريرك لبطركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، الذي

أشاد بدور المقاومة الإسلامية وحركة النجباء ف سورية، وخصوصاً ف منطقة محردة ف الدفاع عن المسيح وتحرير

مناطقهم من يد الإرهاب. وزار الوفد مدينة السويداء، واستقبلهم شيخ العقل لدى الطائفة الدرزية، حمت الهجري، الذي

أشاد بدور الحركة ف سورية ف تحقيق الانتصار.

هدفها حصار التجمعات السنية، وعزلها ف ،الرغم من الظاهر الفوضوي للقوة العراقية، إلا أنها تعمل وفق خطة وعل

قادرة عل مقابلة ولاحقاً عزلها عن تركيا، بما يضمن عدم وجود كتلة ،العراق وسورية، وعزلها عن الأردن والعمق الخليج

الدفاع عن نفسها أو مقاومة هذا الزحف عل سورية، ما يعن أن هذه القوى تعمل وفق استراتيجية منسقة ومنظمة، تحصد

نتائجها عشرات السنين المقبلة.

هل يحتل العراق سورية؟ كلّما طال عمر نظام الأسد، وغرقت الدول العربية بالخلافات الجانبية، واستمرت أميركا بممارسة

الضجيج الفارغ، بتنا نقترب من عتبة مثل هذا الاحتمال، وصحيح أن العراق دولةٌ غير مؤهلة لإنجاز هذه المهمة، لن لديه

طاقات هائلة، تبحث عن مشغّل لها، وإيران الت مارست التنويم المغناطيس عل العراق تعرف بحرفية هائلة أزرار تشغيل

هذا اليان المشحون بطاقة كبيرة، وتضع له خريطة مسار صوب المقامات المقدّسة.

 

العرب الجديد

المصادر:


